
انقلاب في مصر ومحاولــة فاشلــة في تركيــا..
ماذا حدث هنا وهناك؟

, يوليو  | كتبه محمود العناني

يحتفــل الأتــراك في هــذه اليوم الخــامس عــشر مــن تمــوز، بــالذكرى الأولى لإفشــالهم محاولــة الانقلاب
العسـكري علـى الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان، بينمـا كـان يتبـاكى المصريـون أو بعضهـم على مـرور أربـع
ــرور ســنوات علــى الانقلاب العســكري علــى الرئيــس محمد مــرسي في الثــالث مــن يوليــو عــام ، الم

بشوا إسطنبول هذه الأيام يدفعك للتساؤل دائمًا لماذا لم يمر هذا ولماذا مرّ ذاك؟

عُــدت بــالذاكرة للثــالث مــن يوليــو  لأتــذكر مشهــد الانقلاب في مصر، كــانت هنــاك حركــة شعبيــة
يـر، فرحـةً مسرورة بتحـرك الجيـش وهـو يقـضي علـى أول تجربـة ديمقراطيـة في مصر تملأ ميـدان التحر
يــة، ثــم وقفــت القــوى السياســية مــن اليمين إلى اليســار بجــانب الجــنرال لتعلــن منــذ إعلان الجمهور
كبر مؤسسات دينية مباركتها هذا التحرك والتأسيس لمرحلة جديدة عنوانها القمع، أيضًا وقف رأسا أ
في البلاد (الأزهر والكنيسة) مؤيدين للجنرال وخارطة طريقه، المشهد في صورته الكاملة، يبدو أن ثمّة

 على هذا التحرك، فماذا يتبقى لإضفاء الشرعية الكاملة على هذا المشهد؟
ٍ
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كان الأمر مختلفًا تمامًا عما رأيته في القاهرة قبل أربع سنوات، ثمة
شيء مختلف هنا، هذا الرجل يحكم هذه البلاد منذ سنين، يضرب بيده في

قلب السلطات من زمن بعيد، اخترق القضاء والمؤسسة العسكرية والشرطية
والاستخباراتية وشبكة رجال الأعمال

كانت جماعة الإخوان قد حشدت أنصارها منذ الثامن والعشرين من يونيو  (قبل الانقلاب
بخمسـة أيـام)، وأعلنـت الاعتصـام في ميـدان رابعـة العدويـة دعمًـا لشرعيـة الرئيـس المنتخـب، دون أي
 عسكري يقوده الجنرال السيسي، بل إن عددًا لا

ٍ
تحرك تجاه مقاومة ما بدأ يُشاع وقتها عن انقلاب

كدوا لعناصرها عــدم صــحة هــذه الإشاعــات، أحــدهم أشــار قــائلاً وهــو بــأس بــه مــن قــادة الجماعــة أ
ير الداخلية) في جيبنا الشمال”. يرتدي بذلته: “السيسي في جيبنا اليمين ومحمد إبراهيم (وز

وحتى بعد الثالث من يوليو، كانت منصة الاعتصام، تعلن اقتراب إفشال الانقلاب، وأشيع من على
المنصــة أن الجيــش الثــاني الميــداني انشــق عــن الجيــش وأعلــن التمســك بالشرعيــة، ثــم أشيــع بين
المعتصمين أن الحرس الجمهوري يحمي الرئيس ويرفض تسليمهـ بينما علمنا فيما بعد أن الحرس

الجمهوري نفسه هو من احتجز مرسي بعد بيان عبد الفتاح السيسي.

المعلومــة الأهــم التي ســمعتها مــن بعــض قيــادات الجماعــة فيمــا بعــد، أن مــرسي وبعــض معــاونيه
كــانوا محتجزين بشكــل قسري قبــل بيــان الســيسي لساعــات طويلــة مــن اليــوم الســابق، بينمــا كــانت

القيادات تؤكد لقواعدها أنه لا انقلاب ولا تحرك عسكري.

على الصعيد الرسمي أيضًا، ظهر مرسي بُعيد البيان، في مقطع فيديو مدته تزيد على عشرين دقيقة،
يتحــدث فيه عمــا قــام بــه مــن مبــادرات ويحــكي كيــف وصــل للحكــم وكيــف أن الثــورة المصريــة في
 أعظم الثورات، ويطالب الجيش والشرطة بالالتزام بالشرعية، تلك الكلمة التي أصبحت مثار

سخرية لدى كل المصريين من تكرارها.

بشكـل عـام، كـان هـذا هـو المشهـد العـام للثـالث مـن يوليو/تمـوز  في مصر، فكيـف كـان المشهـد
العام في الخامس عشر من يوليو/تموز  في تركيا؟

يبًا موافقة على تحرك استخراج الفوارق أمر سهل، في مصر كانت كل القوى تقر
الجيش بما فيها قوى مدنية يفترض أنها ترفض سياسة الانقلابات

بــدأت التحركــات العســكرية، الــتي قادهــا جــنرالات الجيــش الــتركي للإطاحــة بأردوغــان مــن الساعــة
الحادية عشر مساء يوم الخامس عشر من تموز، حيث أغلقت المركبات العسكرية كوبري البوسفور
(أحــد أهــم الطــرق الرابطــة بين إســطنبول الأوروبيــة والآســيوية)، وبــدأ الاعتــداء علــى المــواطنين الــذي
أبدوا رفضًا لهذا الإجراء، قُتل على الكوبري آيرول أولتشاك، العقل المدبر للسياسة الإعلامية لحزب



العدالة والتنمية هو ونجله، حيث قيل إنهما كانا في سيارةٍ حكومية.

تطورت الأمور بعد ذلك، حتى خ أردوغان عبر الفيس تايم على إحدى القنوات المحلية، وطلب من
الشعب التركي صراحةً مواجهة المتمردين، بل طلب من باقي القوات الحكومية من الجيش والشرطة
التصدي لهذه المحاولة، لا أخفيكم سرًا أن الخوف تملكني حينما رأيت أردوغان يحاول الوصول إلى

شعبه عن طريق الهاتف المحمول، مما يعني أن موقف الرجل أصبح ضعيفًا.

قُرب بلدية إسطنبول الكبرى بمنطقة الفاتح كان هناك ملحمة حقيقية، خاضها الأتراك ضد القوات
الانقلابية، واجهوا فيها الرصاص والقتل وسقط العديد من المواطنين برصاص العساكر، بينما كانت
هنــاك جمــوع مــن المــواطنين تتجــه إلى غلــق مطــار أتــاتورك، وهــو المطــار الــرئيسي في إســطنبول، وكــان
مواطنون آخرون بالعشرات أمام ماكينات الصرف الآلي البنكية، لسحب ما يمكن سحبه من أموال،
كـد لي أن الانقلاب سـيمضي قـدمًا، فالغـد أضحـى مجهـولاً تمامًـا، كـان هـذا هـو المشهـد الثـاني الـذي أ

فالأتراك أدرى الناس بانقلاباتهم.

في سـياق السـياسة، في ساعـات متـأخرة بعـد هـذا التحـرك، بـدأت القـوى السياسـية المعارضـة للعدالـة
 لرفــض الانقلاب،

ٍ
والتنميــة في إعلان رفــض الانقلاب، بعضهــم انضــم إلى البرلمــان الــتركي لصــياغة بيــان

وتعرض مجلس الأمة حينها للقصف بشكل مرعب.

بعد المحاولة بأيام، كنت في أنقرة أمام البرلمان للقيام ببعض المهام الصحفية وشاهدت حجم الدمار
الذي وقع في المجلس، كما أن الجرافات التي أغلق المواطنون بها مداخل المجلس ما زالت في أماكنها.

في تركيا، كان الجميع شركاءً في النصر، شركاءً في سحق الجناة، بينما في مصر
استقبل الجميع الجناة والمنقلبين بالورود

في إسطنبول، كانت المساجد تواصل حشد الناس حتى فجر اليوم، بينما كانت الطائرات العسكرية
تحوم على مستوى منخفض، وتعرض المبنى السكني الذي كنا فيه لأكثر من هزة نتيجة هذا الطيران،
كـــدوا أن مجهـــولين قـــاموا بالاشتبـــاك المبـــاشر مـــع القـــوات اتصـــلنا بالأصـــدقاء في بعـــض المنـــاطق، فأ

كثر من ضلع. الانقلابية، فكان للمعادلة أ

بعـد هـذا السرد القصـير لكلا الحـدثين، يكـون اسـتخراج الفـوارق أمـرًا سـهلاً، في مصر كـانت كـل القـوى
يبًا موافقة على تحرك الجيش بما فيها قوى مدنية يفترض أنها ترفض سياسة الانقلابات، بينما تقر
في تركيــا، كــان الوضــع مختلفًــا، حــتى داخــل الجيــش، فعلــى مســتوى الاســتخبارات وقــوات التــدخل
السريع والحرس الجمهوري وبعض الألوية الخاصة داخل الجيش كانت رافضةً لهذا التحرك، ينضم
لها جزء لا بأس به من جهاز الشرطة بأذرعه السرية وفي خلفية كل هذا شبكة مصالح تتقاطع مع

النظام الحاكم مما يعني انهيارها بانهياره.

هنــا، كــان الأمــر مختلفًــا تمامًــا عمــا رأيتــه في القــاهرة قبــل أربع ســنوات، ثمــة شيء مختلــف هنــا، هــذا



الرجل يحكم هذه البلاد منذ سنين، يضرب بيده في قلب السلطات من زمن بعيد، اخترق القضاء
يبًـــا، حتى والمؤســـسة العســـكرية والشرطيـــة والاســـتخباراتية وشبكـــة رجـــال الأعمـــال، وكـــل شيء تقر
المعارضـة الـتي بينـه وبينهـا مـا صـنع الحـداد رفضـت هـذا الانقلاب وأبقـوا الصراع السـياسي بعيـدًا عـن

أيدي العساكر.

في تركيا، كان الجميع شركاءً في النصر، شركاءً في سحق الجناة، بينما في مصر استقبل الجميع الجناة
والمنقلبين بالورود، وفي هذه هزمت مصر، وفي تلك انتصرت تركيا!
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